
 الأولالدعىة الإسلامية في مهْدها :  الرابعةضرة لمحاا

ُّيوةُّفنزولُّالوح ُّم ُّثُّوالخ ُّالتحن ُّ -1

تعد عن الناس ويعتزل المجتمع ليصفو مع نفسو، فكان يبْ  ،الخموة ى رسول الله حُبّبت إل    
د الله عمى دين إبراىيم عميو الصلاة والسلام، فكان يرتقي وجل ويعبُ  ل في ممكوت الله عزّ ويتأمّ 

وال ذوات ميالي الطّ فيو الّ  ثُ اء"، فكان  يتحن  رَ "غار حِ ى عَ يدْ  و في غارٍ ة ويخمُ ب مكّ قرْ  إلى جبلٍ 
رضي ت خديجة يار فيمكث قميلا في بيْ د لذلك حتى ينقطع زاده، فيعود إلى الدّ العدد، وكان يتزوّ 

و حتى نزل عميو دنُ وكان ذلك ديْ  ،لد والتأمّ ثم يتقوّت من جديد، ويرجع إلى الغار لمتعبّ الله عنيا، 
 .iوي من ربّ الوحْ 

نزل عميو  ،وبينما ىو عمى تمك الحال، وكان عميو الصلاة والسلام قد أتمّ الأربعين من عمره    
، iiقبل اليجرة 71رمضان عام  71وجل عمى يد جبريل عميو السلام في يوم  ي من الله عزّ الوحْ 
لا جاءت وم، فكان لا يرى رؤيا إيا الصالحة في النّ ؤْ ي الرّ ل ما بُدئ بو رسول الله من الوحْ وأوّ 

ك جبريل الذي ضمّو وقال مثل فمق الصبح، ثم جاءه الحق وىو في غار حراء عن طريق الممَ 
فأخذه جبريل وغط و حتى بمغ منو الجيد، ثم أرسمو،  : ما أنا بقارئ،لو: إقرأ، فردّ الرسول الأكرم

وفي  ،ة الأولى: ما أنا بقارئ، ففعل جبريل مثل ما فعل في المر فقال: إقرأ، فرد الرسول الأكرم
نسَانَ  خَمَقَ خَمَقَ  ال ذِي رَبِّكَ  بِاسْمِ  اقْرَأْ }:الثالثة تلا جبريل عميو السلام قولو تعالى  اقْرَأْ  عَمَقٍ  مِنْ  الِْْ

نسَانَ  عَم مَ  بِالْقَمَمِ  عَم مَ  الْأَكْرَمُ ال ذِي وَرَبُّكَ  إلى بيت خديجة  فرجع الرسول الأكرم ،iii{يَعْمَمْ  لَمْ  مَا الِْْ
: زمّموني، زمّموني، فزمّموه حتى ىدأ رضي الله عنيا دة خديجةفقال لمسيّ  ،ا رآهه لمَ ف فؤادُ يرجِ 
 ،الله لا يخريك الله أبدا، إنك لتصل الرحمأبْشر فو قالت:"  ،بر خديجة بما جرى لوا أخْ و، ولم  عُ روْ 
، ivوتعين عمى نوائب الحق" ،فيوتقري الضّ  ،تحمل الكل  تصدق الحديث، وتؤدّي الأمانة، و و 

ب تُ بالكُ  و عممٌ ولديْ  ،يا ورقة بن نوفل وكان من أتباع الحنيفيةوانطمقت بو خديجة إلى ابن عمّ 
اموس الذي نزّل الله عمى موسى، يا ليتني فييا السابقة، فقصّت عميو الخبر فقال ورقة: ىذا النّ 

 مخرجي  ىم، قال : نعم، لم يأتِ  كرم: أوجذَعا، ليتني أكون حيّا إذ يخرجك قومك، قال النبي الأ
ن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ل ما جئت بو إلاّ قط، بمثْ  رجلٌ  بث ورقة ، ثم لم يمْ vعوديَ، وا 

وحيرتو، ليأتيو جبريل ثانية  ر الوحي أيّاما، فازدادت دىشة الرسول الأكرمتَ فَ و أن توفي بعدىا، 



بين السماء  جالس عمى كرسي   ا، وقد رآه الرسول الأكرم ة حق  ىذه الأمّ  و نبيُّ و أنّ مْ ويعمِ 
 بِالْأفُُقِ  وَىُوَ  فَاسْتَوَى مِر ةٍ  ذُو الْقُوَى شَدِيدُ  يُوحَى ةعَم مَوُ  وَحْيٌ  إِلا   ىُوَ  إِنْ  والأرض، قال تعالى:}

، فأصابو اليمع vi{أَوْحَى مَا عَبْدِهِ  إِلَى أَدْنَى فَأَوْحَى أَوْ  قَوْسَيْنِ  قَابَ  فَكَانَ  فَتَدَل ى دَنَا ثُم   الْأَعْمَى
زمموني، دثّروني، فدثّروه وصبّوا عميو الماء البارد، فنزل  د:والخوف ورجع إلى بيتو يقول ويردّ 

 تَسْتَكْثِرُ  تَمْنُن فَاىْجُرْ وَلَا  وَالرُّجْزَ  فَطَيِّرْ  وَثِيَابَكَ  فَكَبِّرْ  فَأَنذِرْ وَرَب كَ  قُمْ  الْمُد ثِّرُ  أَيُّيَا يَا قولو تعالى:
حَى}: ثم نزلت سورة الضحى التي قال فييا عز و جل ،vii{فَاصْبِرْ  وَلِرَبِّكَ   سَجَى إِذَا وَالم يْلِ  وَالضُّ

 .ixي وتتابعوبعدىا حمى الوحْ  viii{قَمَى وَمَا رَبُّكَ  وَد عَكَ  مَا

 الدعوةُّالمحمديةُّومراحمهاُّ -2

الماضي قد انتيى بمنامو وىدوئو  رك أنّ وأدْ  ،الرسالةي فحمل الأمانة وبدأ يؤدّ  بُعث محمد    
ذار، فعميو حمل شمير والْنذار والْعْ حى أمام عمل جديد يستدعي اليقظة والتّ و أضْ وسلامو، وأنّ 

وجل، وتذكيرىم بالدار الآخرة، ولزوم  الرسالة وتوجيو الناس، ودعوتيم إلى وحدانية الله عزّ 
ا إلى الله ا وداعيً ا ونذيرً رً في جياد الدعوة مبشّ  رسول الأكرم العبادات وتزكية النفس، وانطمق ال

 ا. ا منيرً نو وسراجً بإذْ 

يعرض الْسلام عمى  " بدأ الرسول الأكرمرْ نذِ أَ فَ  مْ ا نزل قولو تعالى "قُ : لم  ريةالدعوةُّالس ُّ -ُّأ
ورقة و خديجة وابن عميا ل من آمن بو زوجتُ دقائو، فأوّ تو وأصْ صق الناس بو من آل بيْ ألْ 

ا تحت كفالة بن نوفل ومولاه زيد بن ثابت، وابن عمّو عمي بن أبي طالب، وكان صبي  
 ، ثم آمن صديقو الصّدّيق أبو بكر الذي سرعان ما تحوّل إلى داعٍ نشطٍ الرسول الأكرم
حيث أسمم عمى يديو كبار الصحابة، من أمثال عثمان بن عفان وطمحة  ،إلى الْسلام

رون يم مبشّ ام، وكمّ والزبير بن العوّ  ،ن أبي وقاص، وسعيد بن زيدبن عبيد الله، وسعد ب
 .ةبالجنّ 

ُّالجهرية -ُّب  عَشِيرَتَكَ  وَأَنذِرْ }:قال ابن عباس رضي الله عنو لما نزل قولو تعالى :الدعوة
 ، صعد النبي xi{الْمُشْرِكِينَ  عَنِ  وَأَعْرِضْ  تُؤْمَرُ  بِمَا فَاصْدَعْ }:، ونزل أيضاx{الْأَقْرَبِينَ 

عمى الصفا فجعل ينادي:" يا بني فير يا بني عدي، حتى اجتمعوا فقال الرسول الأكرم: 
ير عميكم، أكنتم مصدّقي، قالوا: ما شيدنا بالوادي تريد أن تغِ  لاً أرأيتم لو أخبرتكم أن خيْ 

و أبو ليب: تب ا لك سائر شديد، فقال عمّ  عذابٍ  ي نذير لكم بين يديْ عميك كذبا، قال: فإنّ 



 وَمَا مَالُوُ  عَنْوُ  أَغْنَى مَا وَتَب   لَيَبٍ  أَبِي يَدَا تَب تْ }: أليذا جمعتنا، فنزل قولو تعالىاليوم 
 ، وبدأxii{م سَدٍ  مِّن حَبْلٌ  جِيدِىَا فِي الْحَطَبِ  حَم الَةَ  وَامْرَأَتُوُ  لَيَبٍ  ذَاتَ  نَاراً  سَيَصْمَى كَسَبَ 

، وفي المسجد الحرام، وفي ونادٍ  معمجْ  الرسول الأكرم بعدىا يدعو الناس في كلّ 
: ، قال تعالىxiiiةمواسم الحج ليدعو القبائل العربية الوافدة إلى مكّ  الأسواق، وكان يستغلّ 

 .xiv{ يَعْمَمُونَ  لَا  الن اسِ  أَكْثَرَ  وَلَكِن   وَنَذِيراً  بَشِيراً  لِّمن اسِ  كَاف ةً  إِلا   أَرْسَمْنَاكَ  وَمَا}

 .xvالمتعددة لموقوف في وجو ىذه الدعوة الجديدةوبدأت قريش في أساليبيا 

ُّاستراتيجياتُّقريشُّلموقوفُّفيُّوجهُّالدعوةُّ -3
 أسموب المساومة  -
  الحرب الدعائية -
 الْيذاء والتنكيل  -
 أسموب الْغراء   -

و إليو بعيد المنال، بُ ما تصْ  ت أنّ أساليب قريش في تعويق دعوة الاسلام، وأدركَ  فقت كلّ أخْ  قدو 
عيا لمتنكيل بيم ما في وسْ  كلّ  وتبذلُ  ،غضبيا عمى المؤمنين تصبّ جامَ  ،الأولىفعادت سيرتيا 

عن  لممآسي التي تقع لأصحابو وىو عاجزٌ  ن الرسول الأكرم زِ عن دينيم، وحَ  نتيمومحاولة فتْ 
 . عثوعز إلييم باليجرة إلى الحبشة وكان ذلك لخمس سنين من مبْ كفّيا، فأوْ 

 الهجرةُّإلىُّالحبشة -4

بيا ممكا لا يُظمم عنده  تم إلى أرض الحبشة فإنّ لأصحابو: لو خرجْ  قال الرسول الأكرم     
، فخرج عند ذلك المسممون في xviا أنتم فيو"ا مم  عل الله لكم فرجً ، حتى يجْ صدقٍ  أحدٌ، وىي أرضُ 

ة قيّ فييم رُ  رٍ سَ ع أُ نا من بضْ م قريش بيا، وكان الفوج الأول مكو  ل ىجرة في الاسلام، دون عمْ أوّ 
من المياجرين لم يزيدوا جميعا  رٌ ، ونفَ رضي الله عنو وزوجيا عثمان بن عفان بنت رسول الله 
قال ابن سعد أحدَ عشر رجلا وأربع نسوة، وكان خروجيم في رجب من السنة  عن ستة عشر،

الخامسة من مبْعثو 
xvii ، ّحْ رت قريش منْ ثم كانت اليجرة الثانية التي قر  د أنّ بيْ  ،باطياعيا وا 

ن يقريش وخرجوا في ثلاث وثمان ينِ ة أعْ تَ باغَ رع في التنفيذ، بحيث استطاعوا مُ المسممين كانوا أسْ 



غون من جاشي ووجدوا عنده ما يبْ فانحازوا إلى النّ  ،فرر الله ليم السّ وتسع عشرة امرأة، ويس   رجلاً 
 .xviiiوفادةٍ  مِ رَ وكَ  ،عيشٍ  وطيبِ  أمانٍ 

ُّصورُّمنُّمعاناةُّالنبيُّالأكرمُُُّّّ

 الحربُّالاقتصادية -
، الأول زوجتو خديجة التي كانت من أعظم لو سندين وفيو فقد الرسول الاكرم: عامُّالحزن -

نعم الله عميو، آزرتو في أحرج الأوقات، وأعانتو عمى إبلاغ رسالتو، وشاركتو مغارم 
عو الواقي من أذى قريش الجياد المر، والثاني عمو أبو طالب، ناصره وحاميو ودر 

، وعمى ذلك xixوعدوانيا، فما نالت قريش من محمد بشيئ يكرىو حتى مات أبوطالب
 .سُمّي ذلك العام بعام الحزن

: حاول رسول الله صمى الله عميو وسمم الخروج برسالتو من مكة، وتوجيو مأساةُّالطائف -
دائو، فتوجو نحو دعوتو إلى غير قريش، عمّو يجد في القبائل من يسمع ويستجيب لن

جنوب مكة وقصد الطائف لدعوة قبائل ثقيف وىوازن، فمم يجد منيم أقل ما وجده من 
  .قريش، حيث أنكروا دعوتو وأغمظوا لو الجواب

ُّمواساةُّالسماءُّبحادثةُّالاسراءُّوالمعراجُّ

وقعت حادثة الاسراء والمعراج لرسول الله صمى الله عميو وسمم جسدا وروحا عمى الأرجح عمى 
دابّة الفراق، حيث أُسري بو من المسجد الحرام بمكة إلى المسجد الأقصى المبارك ببيت المقدس 
ثم أُعرج بو من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتيى بالسماوات العُمى، وأراه الله من آياتو ما رأى، 

بيّو أنو إذا رفضو قال تعالى :"ولقد رآه نزلة أخرى...." وخلاصة ىذه الرحمة أن الله أراد أن يبين لن
 .أىل الأرض فأىل السماء يبتيمون بو ويعظمونو

 

                                                           
i
هـ( : صحُح الثخارٌ، ذحقُق أتى صهُة الكرهٍ، تُد الأفكار 256أتى عثذ الله هحوذ تي إسواعُل الثخارٌ)خ 

 .21، ص3م، كراب تذء الىحٍ، الحذَث رقن 1998هـ/ 1419الذولُح للنشر، الرَاض، 
ii
 .16/ص4اتي كثُر: الثذاَح والنهاَح، ج 
iii
لا فٍ الثخارٌ: صحُح الثخارٌ، كراب تذء الىحٍ، .َنظر الحذَث كاه3-1قرآى كرَن: سىرج العلق، آَح  

 .21، ص3الحذَث رقن 
iv
 .576/ ص1اتي الأثُر: الكاهل فٍ الرارَخ، ج 

v
 .576/ ص1اتي الأثُر: الكاهل فٍ الرارَخ، ج 



                                                                                                                                                                      
vi
 ..10-1قرآى كرَن: سىرج النجن، آَح 
vii
 .7-1قرآى كرَن: سىرج الوذثر، آَح  
viii
 .3-1قرآى كرَن: سىرج الضّحً، آَح  

ix
 .47/ص2. هحوىد شاكر: الرارَخ الاسلاهٍ، السُرج، ج225/ ص1اتي هشام: السُرج النثىَح، ج 

x
 .214قرآى كرَن: الشعراء، آَح  
xi
 .94قرآى كرَن: الحجر، آَح  
xii
 .101. وَنظر:  هحوذ الغزالٍ: فقه السُرج، ص5-1قرآى كرَن : سىرج الوسذ، آَح  
xiii
 .584/ ص1اتي الأثُر: الكاهل فٍ الرارَخ، ج 
xiv
 .28قرآى كرَن: سىرج سثأ، آَح  

xv
 .104/ص4اتي كثُر: الثذاَح والنهاَح، ج 
xvi
 .349/ص1اتي هشام: السُرج النثىَح، ج 
xvii
 .173/ ص1اتي سعذ: الطثقاخ الكثري، ج 
xviii
 .119الاهام الغزالٍ: فقه السُرج، ص 

xix
 .118صفٍ الرحواى الوثاركفىرٌ: الرحُق الوخرىم،ص 


